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  تصویر الصلیب على العملة الرومانیة فى القرن الرابع المیلادي
  محمود الفطاطري. د

ا السید  ،الصلیب ھو شعار الدین المسیحى ى عذب بھ ھ الأداة الت بالإضافة إلى أن
انى)١( -علیھ السلام-المسیح ن الروم ى الف ا ف ا )  ٢(، وللصلیب أشكال عدة صور بھ وربم

انىجاء ھذا التنوع فى أشكال الصلیب طبقا للتأثیرا ن الروم ا الف أثر بھ ى ت  ،ت المتعددة الت
ة  ن ولای انین م تلاف الفن ة، واخ ة للإمبراطوری ات التابع ھ للولای أثیرات محلی ا ت ومنھ
ذى  وم ال ا للمفھ كل الصلیب طبق ن تصورھم لش رھم ع لأخرى، بالإضافة لاختلاف تعبی

  .یعتقدونھ
  

ن الروم ى مسار الف ا ف دخول انى نتیجة لشھد القرن الرابع المیلادى تحولا مھیب
ا ب رف بھ دیانات المعت دأت الموضوعات الدیانة المسیحیة ضمن ال ث ب ة، حی الإمبراطوری

ى الوثنیة المصورة على الفنون الرومانیة ومنھا العملة، یظھر بجانبھا رموز المسیحیة   إل
ت  دریجیاأن اختف یحى ،ت دین المس وم ال ن مفھ ر ع ور موضوعات تعب ى الظھ دأت ف  ،وب
ا،شع مستخدمة دة خاصة بھ ذه الموضوعات إلا أن  ارات جدی ر عن مجد ظھرت ھ لتعب

  .الإمبراطوریة فى ظل ھذا الدین الجدید
  

عام " كدین شرعى" بالمسیحیة  )٣(الكبیر عندما أعترف الإمبراطور قنسطنطین
ذى ٣١٣ امح ال وم التس لال مرس ن خ ذاك، م رة آن ادات المنتش أن العب ك ش ى ذل أنھا ف م ش

یلان"باسم أصدره والمعروف  ا)٤" (مرسوم م ن خلال الأعم انون م ة  ل، حاول الفن الفنی
ى الصادرة فى ذلك الوقت التعبیر عن الدین المسیحى، فكانت الموضوعات  المصورة عل

                                                        
 جامعة طنطا-مدرس الآثار الیونانیة والرومانیة بقسم الآثار، كلیة الآداب،محمود الفطاطري. د.  
   ،١ج محمد على أبو درة،: ترجمة،اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا: إدوارد جیبون )١(

  ٤٠٨- ٤٠٧م، ص ص ١٩٩٧الھیئة  المصریة العامة للكتاب                    
  :أشكال الصلیب المتنوعة، أنظر )٢(

       Kamel,I.: Coptic Funerary Stelae, Catalogue Général des Antiquités du Musée Copte Nos.   
          1-253,Le Caire 1987, pp.23-24,Figs.VI-VII   

م، وقام بإنشاء مدینة القسطنطینیة ٣٣٧-٣٠٧قنسطنطین الكبیر فى الفترة فیما بین عامى  حكم) ٣(
كعاصمة جدیدة للإمبراطوریة الرومانیة، وھو من أول الأباطرة الرومان الذین اعترفوا بالمسیحیة 

  :كدین شرعى یمارس إلى جانب الدیانات الأخرى، أنظر
   ٣٠-٢١ م، ص ص٢٠٠٠، الإسكندریة معالم تاریخ الإمبراطوریة البیزنطیة: سعید عمران محمود

  الإمبراطوریة : ؛ رأفت عبد الحمید ٤٠٧- ٤٠٢ص ص   ،١ج ،المرجع السابق :إدوارد جیبون )٤(
  ٤١-٤٠م، ص ص ٢٠٠٠، القاھرة ١، جاسةالعقیدة والسی:البیزنطیة                   

  ٢٨-٢٥ص ص  ، المرجع السابق،سعید عمران ؛ محمود    
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ا  ر بعض العملة قد طرأ علیھ ن التغیی ر لتصبح ذات طابع أو صبغة مسیحیة، ولك التغیی
  . ادئ الأمرجاء بطیئا فى بدایتھ، ولجئوا إلى الرمزیة فى ب

  
ى  انى، وھ ن الروم ى الف ابقة عل ون الس ى الفن ى ف لوب فن ة كأس رت الرمزی ظھ
ة ولا  ة أو الدینی اتھم الدنیوی رتبط بحی ا ی ین مفھوم اس الأمی ف الن ا لتعری وسیلة تستخدم إم

طھا ب الاض ریة لتجن ات س راءة، أو كعلام ق الق ن طری ھ ع تطیعون معرفت ا دیس ، وربم
ى العم ة عل تخدمت الرمزی یحیةاس وزا مس ل رم ى تحم ة الت دین  ،ل ى أن ال د عل للتأكی

  .فى أواخر القرن الرابع المیلادى المسیحى ھو الدین الرسمى للإمبراطوریة
  

طنطین   رة قنس لات أس ى عم یحیة عل وز المس رت رم ر ظھ تمرت الكبی ، واس
د ان المرت د جولی ى عھ ت ف ا توقف یلادى إلا أنھ ع الم رن الراب ن )م٣٦٤-٣٦١(طوال الق ع

وزهال ت أن عادت )٥(مسیحیة الذى حارب الدین المسیحى وألغى التعامل برم ا لبث م م ، ث
ة  ى العمل ى الظھور عل إلى الظھور بقوة فى عھد الإمبراطور جوفیان، لتستمر بعد ذلك ف

  .الرومانیة
  

د رت م Chi-Rhoال یع ى ظھ وز الت ر ن أول الرم ى عص ة ف ى العمل عل
م عندما أم،الإمبراطور قنسطنطین الكبیر ى دروعھ ر جنوده بوضعھ داخل إطار مربع عل

ة  وض معرك ل خ وس قب ر ملفی ام جس ى ٣١٢ع ور ف ذا الإمبراط ا ھ ا رآھ ا لرؤی م طبق
ھ ـ ،)٦(منام بعض أن ال رجح ال یلادى  chi-rhoوی ع الم رن الراب ة الق ع بدای ر م ذى ظھ ال
م السید المسیح یعنى  ان لأس ان الأولی ھ )٧(sالحرف بعض أن رى ال ا ی ى ، بینم یعن

لام ( ى س ن ف ر )٨)(ك یحیة وظھ ة للمس ت رای ك الوق ن ذل بح م ذى أص ، وال

                                                        
  ٣٢-٣١السابق، ص ص ع المرجالمؤلف نفسھ، )٥(

 George, W.G.:New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge,Vol. I, Michigan       
 1954,p. 258; Blockley, R.C. : “Constanius Gallus and Julian as Caesars of Constantius II”,  
 Latomus 21, 1972, pp.447ff. 

  م ضد مكسنتیوس٣١٢یذكر أن قنسطنطین الكبیر فى معركة جسر ملفیوس على نھر التیبر عام  )٦(
     XP قد رأى صلیبا مشتعلا فى السماء، ثم سمع صوتا فى منامھ  یأمره بأن یرسم جنوده علامة    

  على دروعھم لیعرف ھذا الشعار باسم اللاباروم لیقوى الإمبراطور النازع الدینى فى جنوده قبل    
  :خوض المعركة   
  ، الھیئة المصریة ١١، ترجمة محمد بدران، المجلد السادس، ج قصة الحضارة: دیورانت.ول  
  ٩٩-٩٥، ص ص ١٩٨٣ ، القاھرة٢، جالدولة والكنیسة: م؛ رأفت عبد الحمید٢٠٠١مة للكتاب االع  
  Eusebius: The Conversion of Constantine, chapter XXVIII, New York 1990, Vol I,pp. 489-91  
)٧( Bruun ,P.: The Christian Signs on the Coins of Constantine, Arctos 1953, pp.19-29               

                                        ;Eadie,J.W.: The Conversion of Constantine, New York 1971, pp.35ff   
  ٢٨٤- ٢٨٣م،ص ص٢٠٠٠،الإسكندریة الفنون القبطیةوالآثار  :عزت قادوس ومحمد عبد الفتاح) ٨(
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ى ظھر  أتى عل ان ی ا ك ا م ن الملاحظ أن تصویره دائم ة، ولك على طرز عدیدة من العمل
  .العملة الرومانیة فى القرن الرابع المیلادى

  
ذ لال ھ ن خ ث م اول الباح ة یح اؤلاته الدراس دة تس ى ع ة عل ل   : الإجاب       ھ

ى ظھر  Chi-Rhoال دین المسیحى؟ وھل أشتق الصلیب المصور عل صلیب أم رمز لل
ود ال ل وج رف قب لیب ع ھ؟ أم أن الص ة من لات الرومانی ى  ؟ Chi-Rhoالعم ا ھ وم

  .الأسباب التى  كانت وراء استخدام الرمزیة فى ھذا القرن؟
  

ور ـ ص ان  Chi-Rhoال ض الأحی ى بع ة ف ر عمل ى ظھ تقل عل راز مس كط
ر قنس ارطنطین الكبی ك لانتص ز ذل ا یرم ان وربم وق ثعب ا ف ر أى واقف ى الش ر عل  الخی

م() ٩(المسیحیة على الوثنیة ة، و)١صورة رق ى شكل عصا طویل یمسك  صور أیضا عل
ا  ع بھ ا مرب ى نھایتھ ى ف ھ الحرب ى زی ھالإمبراطور ف اروم  XP صلیب بداخل وتسمى لاب

Labarum،  انى ة الجیش الروم ة اوالتى أصبحت رای ارك تحت حمای ذى یخوض المع ل
  .)١٠(ابتداء من عھد قنسطنطینالمسیحیة 
  

ا  ھذه الرایة تظھر دیان بزیھم ین جن ر ب فى بعض عملات أسرة قنسطنطین الكبی
اروم م اللاب ت اس ى حمل ة الت ز للفرق ى كرم م ) (١١(الحرب ورة رق ا )٢ص تخدم، كم  تاس

ا ر، وخاصة قنسطنطین الث ن على عملات أبناء قنسطنطین الكبی ھ م نى وقنسطانز وخلفائ
ده  م طراز ربع ة یعرف باس ة الرومانی ى العمل ر عل راز ظھ من ط باض ب المرك  )١٢(ك

ة ك الرای كا بتل ب ممس وق مرك ا ف ور واقف ور الإمبراط ث یص ى ، حی ھ نیك س خلف وتجل

                                                        
)٩     ( Haslam,W.M.: The Cross and the Serpent: being a brief History of the Triumph of the   

    Cross, Oxford 1849,p.31 ff; Bruun, P. : The Roman Imperial Coinage ,Vol. VII: Constantine   
       and Licinius AD 313-337, London 1966,p.63; Burnett, A. : Coinage in the Roman World,   

  London 1978,p.145;Vagi, L.: Coinage and History of  the Roman Empire, Vol. 1, Ohio 1999,    
                                                                                                                                               p. 482  

  ، الرومانیة العملة: حسین عبد العزیز؛  ٤١- ٤٠٧المرجع السابق، ص ص : إدوارد جیبون) ١٠(
  ٥٣ص م، ١٩٩٧الإسكندریة                     

              Ferguson, G.: Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press, 1961,p.35 
            Robert,W.B. Triumph as a Mode in Medieval Christian Art, published Konsthistorisk 

Tidskrift, LIX, 4, 1990, p.228  
)١١(                    Alfoldi,A.:The conversion of Constantine and Pagan Rome,Oxfrod 1948,p.39 

         ;Sear, David.R.: Roman Coins and Their Values, 4th Revised Edition , London 1988,p.63  
  ظھر طراز راكب المركب لأول مرة فى عملات الإمبراطور قنسطانز عندما رحل لحكم  )١٢(

  :م٣٤٣-٣٤٢بریطانیا فى شتاء عام      
        R.IC.:Kent,J.P.C.:Roman Imperial Coinage,10 Vols , The family of Constantine I,Vol. 8,                 

                                                                                   London 1981,pp. 35-36  
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ة  ا"مجنح ر" فكتوری ز النص كندریة )١٣(رم لات الإس ى عم راز ف ذا الط ر ھ د ظھ ، وق
  ).١٤()٣ة رقم صور(وإنطاكیة وروما ولیون 

  
ا  ور الكم ة  Chi-Rhoص ر العمل ى ظھ ھ عل تقل بذات راز مس ى كط ا عل محاط
اجن   جانبیھ بحرفى ى عصر الإمبراطور م ان و ،)١٥)(م٣٥٣-٣٥٠(نتیوسیف الحرف

ة، أى  ة والنھای زان للبدای و الأن  یرم یح ھ ید المس ة والس ان    البدای ان ومك ة لأى زم نھای
  .)١٦)(٤صورة رقم (

  
ان ظھر تصكما  ى عصر الإمبراطور جوفی اروم ف ة اللاب ى رای ھ عل د ل ویر جدی

ة )١٧()م٣٦٤-٣٦٣( ى المجنح كا بنیك ى ممس ھ الحرب ى زی ور ف ور الإمبراط ث یص ، حی
 .)٥صورة رقم (فوق رمز الكرة الأرضیة، وتقوم نیكى بتتویجھ بإكلیل النصر

ى تصو رة تحول ف ان، فت م الإمبراطور جوفی ى حك ة عل یر شكل تعد الفترة التالی
ك حیث تعلى العملة،  Chi-Rhoال ا یرجع ذل م استبدالھ بشكل الصلیب المعروف، وربم

ا  ى الغرب وعاصمتھا روم إلى بدایة انقسام الإمبراطوریة الرومانیة إلى قسمین الأولى ف
راف  وات للاعت ن خط احبھا م ا ص طنطینیة، وم متھا القس رق وعاص ى الش رى ف والأخ

یحى  دین المس مى للإكبال یوس الأولدین رس د ثیودوس ر عھ ى أواخ ة ف ). ١٨(مبراطوری
  .السبب وراء ذلك؟ما ولذلك نتتبع ظھور الصلیب فى ظل ھذا الانقسام ، و

  

                                                        
  ٦٢المرجع السابق، ص : حسین عبد العزیز )١٣(

                                                           Grant, M. :Roman Imperial Money, Edinburgh 1954,p.149 
  ن عملات قنسطنطین الكبیر، ولكن الفرق بینھما أن عملات یبدو أن ھذا الطراز مأخوذ ع) ١٤(

                                                     :             قنسطنطین لا یظھر بھا المركب      
                        Alfoldi, A. : Op.Cit.,p.39; Carson, R., Hill, P., and Kent, J.:Late Roman Bronze   

Coinage 324-498. London: 1960,pp.30-31                                                                                       
م، وخدم فى وحدة بربریة فى عھد الإمبراطور قنسطنطین الكبیر، ٣٠٣ولد ماجنینتیوس عام  )١٥(

  :م٣٥٣قنسطنطیوس الثانى انتحر عام م، و بعد ھزیمة من ٣٥٠أعلن نفسھ إمبراطورا عام 
 Frankes, R. : “Ammianus Marcellinus and Zonaras on Late Roman Assassination plot”, 
                Historia 46, 1997,pp. 121-128 

)١٦(                             Bruun, P.:Op.Cit.,pp. 19-29; Sear, David R. Ibid. ,p.63; Kamel.I.: Ibid.,   
                                                                                    p.17;George. W.G.:Op.Cit.,p.168  

  :للحامیة الإمبراطوریة للإمبراطور جولیان المرتد، وعند وفاة جولیان أعلنھ الجیش إمبراطورا  قائدا كان)١٧(
                    George. W.G.:Op.Cit.,p.239   

  ٨٠م، ص ١٩٩٧ ، ترجمة، رأفت عبد الحمید، القاھرةالعالم البیزنطى :ھسى.م.ج)١٨(
            Elsner, Jas.: Imperial Rome and Christian Triumph, Oxford University Press 1998,p.20  
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ـ ویر ال ل تص ان الأول Chi-Rhoظ لات فالینتینی ى عم ذى  )م٣٧٥-٣٦٤( عل ال
ة ن الإمبراطوری ى م م النصف الغرب ى عملات الإمبراطور )١٩(حك نفس تصویره عل ، ب

مسك برأس أحد الأسرى یبق ذكرھا، ویظھر لأول مرة تصویر للإمبراطور جوفیان السا
ارویو ،بیده الیمنى ة اللاب ى رای داخلھا  مقبض بیده الیسرى عل  صورة( Chi-Rhoال    ب

رى رمز النصر نیكى )٦رقم  ذا الإمبراطور فی ى عصر ھ د ف ، وكما ظھر تصویر جدی
ى شعار ال دیھا عل -Chiووضع أسفل الشعار ال) ٢٠( VOTمجنحة جالسة وممسكة بی

Rho  ٧صورة رقم (مستقلا.(  
  

ا  لفھ كم ى عصر س رف ف ذى ع ور التصویر ال ذا الإمبراط ى عصر ھ تمر ف أس
الإمبراطور جوفیان، والذى یصور الإمبراطور على ظھر العملة ممسكا بنیكى المجنحة 

ھ بإكلی ر بتتویج ز النص ى رم وم نیك ث تق یة حی رة الأرض ز الك وق رم ر وف ة النص ل رب
ى تصویر  ة نقطة تحول ف النصر، ولكن الاختلاف الذى حدث فى ھذا التصویر یعد بمثاب
ب الأیسر للإمبراطور تصویرا لشكل  شكل الصلیب على العملة، حیث ظھر أسفل الجان

ز ال ن رم دلا م لیب ب تبدل ال Chi-Rhoالص ارو Chi-Rho، وأس ة اللاب ل رای  مداخ
  ).٨صورة رقم (بالصلیب 
  

ى كما یلاحظ تغیر ى شكل الأشخاص المصورة عل ده ف وف عن ا أیضا یجب الوق
ا ین الأخوین فالینتینی ع ب د یجم ث یظھر طراز جدی ذا الإمبراطور، حی  نظھر عملات ھ

الینس الأول  ى ، )٢١( م٣٧٨-٣٦٤الأول وف بعض عل ھما ال ب بعض ان بجان ا یجلس وھم
ى شكل القدیسین تحیط برأسیھما  ة، ویمسككرسیي الحكم، بید أن تصویرھما جاء ف  ھال

الجواھر  كل منھما بیده الیسرى على صولجان الحكم الذى یتخذ شكل الصلیب المرصع ب
  ). ٩صورة رقم (

  
كل ال ى ش رأت ف ى ط رات الت د التغی ة أح ن ملاحظ ر  Chi-Rhoیمك ى عص ف

ب  Chi-Rhoال حیث بدأ الأمر بتحول شكل الإمبراطور فالینس الأول ، تقلة بالجان المس

                                                        
  فالینس فى حكم النصف الشرقى نادى بھ الجیش إمبراطورا بعد وفاة جوفیان، حیث أشرك أخاه ) ١٩(

  :للإمبراطوریة، أنظر       
  ٣٣محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص       

  ویعنى النذر ، كما یشیر إلى الحمایة التى  منذ عصر قنسطنطین الكبیر VOTظھر شعار ال )٢٠(
                                                  :                     ینعم بھا الإمبراطور وشعبھ  خلال فترة حكمھ         

    Sear, David R.: Op.Cit.,p.70  
  كان معتنقا للمذھب الأریوسى مما أدى إلى كره الناس لھ، وكذلك إلى ھزیمتھ فى معركة أدرنھ ) ٢١(
  :م وقتلھ، لتظھر أسرة جدیدة على العرش وھى أسرة ثیودوسیوس٣٧٨عام       

                                                                                           George. W.G.:Op.Cit.,Vol XII,p.127    
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ذا الشكل   لیستقیم حرف معتادالأیسر من شكلھ ال ن  ،Pلیصبح بھ ا یمك أو لیصبح م
ارو chi-Rhoبینما أستبدل ال ،Rhoأن یسمى برمز  ة اللاب بالكامل  مالموجود داخل رای
حیث تم حذف   Chi-Rho، ویلى ذلك تغیرا آخر فى ال)١٠صورة رقم ( بشكل الصلیب 

ذا الشكل  Pال مى Xلیصبح بھ ن أن یس ا یمك ب  ،Chiبرمز ال، أو لیصبح م ى جان وعل
  ).١١صورة رقم (الإمبراطور صور الصلیب بشكل مستقل تماما

  
ا رمز النصر نیكى   ى ظھرھ ى طراز العملات المصور عل را ف ا حدث تغی كم

ـ عار ال كة بش ى ممس ة وھ تبدل الVOTالجالس ث اس فل  Chi-Rho، حی ر أس ذى یظھ ال
ى عمأیضا لاحظ ، و ی)١٢صورة رقم (الشعار بالصلیب  را عل ذا الإمبراطور تغی لات ھ

  ).١٣رقم    صورة (الذى یأتى متوسطا لأسم دار السك  ،Chi-Rhoظھور ال كانفى م
وس  Chi-Rhoما تغیر موضع الك ى عصر الإمبراطور بروكوبی اروم  ف باللاب

ن ، )م٣٦٦-٣٦٥( دلا م ع ب ل المرب ة داخ ع نجم كل  Chi-Rhoـاللتوض ع بش ذى وض ال
ار تقل خ ى مواج جمس ع ف ارة المرب روف عب ین ح ور ب ة رأس الإمبراط ھ

REPARATIO FEL TEMP  ى ى تعن ام السعیدة"والت م ()٢٢"(عودة الأی صورة رق
ن ،)١٤ دلا م لیب ب ل الص ة Chi-Rhoال وح ذه الحال ى ھ راز ف ف الط ر  ،ویختل فیظھ

ارو ة اللاب ى ممسكا برای ھ الحرب ى زی ى مالإمبراطور واقفا ف ده الیمن ده  ،بی تند بی ا یس بینم
  ).١٥صورة رقم (على درعھ الحربىالیسرى 

  
رأ  م یط ر أى ل ىتغی ـ عل ویر ال ان Chi-Rhoتص ور جراتی ر الإمبراط ى عص  ف

نفس  ھ، حیث أعادت)٢٣)(م٣٨٣-٣٦٧( عملات ھذا الإمبراطور على ظھر العملة، ولكن ب
ور  ث ص الینس الأول، حی ور ف ر الإمبراط ى عص رت ف ى ظھ ة الت رز القدیم الط

ده الی اروالإمبراطور ممسكا بی ة اللاب ده الیسرى رای ى الأرض وبی ع عل ى بأسیر راك  ممن
  .)٢٤( Chi-Rhoوضع بداخلھا ال

  
                                                        

  نسطنطیوس الثانى وماجننیتوس ظھرت ھذه العبارة التذكاریة فى عملات الأباطرة  قنسطانز وق) ٢٢(
   ةوھى اختصار للعبارة اللاتینی FEL TEMP REPARATIOبھذا الاختصار        
      REPARATIO FLIX TEMPORUM،  إلا أنھا "الأیام السعیدة عادت ثانیة" والتى تعنى ،  
  بقة وعظمة جاءت فى عملة بروكیبیوس بوضع معكوس، والمقصود بھا إعادة حكم الأملاك السا      
  :الإمبراطوریة الرومانیة عندما كانت تحكم العالم القدیم كلھ      

Kraft,K.: “Die Taten der Kaiser Constans und Constantius II”, JNG 1958,pp. 141-186; 
Kent,J.P.C. : “Fel. Temp. Reparatio”, Numismatic Chronicle 1967, pp.83-90 

    :م٣٨٣الأول وزوجتھ سیفیرا، قتل على ید جیشھ عام  نینتینیاأبن الإمبراطور فال) ٢٣(
                                                  Ibid.,Vol.V,p.45   

)٢٤(               R.I.C:Op.Cit.,Vol.9,Valentinian I to Theodosius I, 364-395,London 1993,no.14c  
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ور ا ص تقلا  كم ة مس ى جالس ور نیك ذى یص لات ذات الطراز ال ر العم ى ظھ عل
م  ،)٢٥( VOTالـ وھى ممسكة بشعار ى عملات أخرى متوسطا لأس وأستمر ظھوره عل

  ).٢٦(VOTدار السك أسفل شعار الـ
  

ذا الإمبراطور بجوار بینما یظھر تص ى ظھر عملات ھ ویر الصلیب مستقلا عل
ة  مة الإمبراطوری ا عاص رأة تجسد روم دھا )٢٧(ام ى العرش تسمك بی ، وھى جالسة عل

فل اد لأس ھ الح رمح طرف رى ب دھا الیس یة وبی الكرة الأرض ى ب م (  الیمن ورة رق ) ١٦ص
ذا الإمبراطور جاءت لتحاكى عملا م ویستنتج من ذلك أن معظم عملات ھ ت أسلافھ ول

  . تضف جدیدا على تصویر الصلیب
  

انى ان الث ر فالینتینی اء عص ز ال) ٢٨(م٣٩٢-٣٧٥ج ل رم ل  Rhoلیح        مح
ـChi-Rhoال ع ال ر موض كرات  Rho، ولیتغی ات المعس وق بواب ع ف ا، لیوض أیض

ة  ة للإمبراطوری ة التابع ة الحربی م (الرومانی رار  لطراز ، و)١٧صورة رق ر تك ا ظھ كم
ن ق رف م ى أن ع بقھ ف ا س ف عم ھ یختل د أن الینس الأول بی ور ف ر الإمبراط ى عص ل ف ب

ھ مستعطفا  ى الأرض أمام د عل ذى یرق الإمبراطور یطىء بقدمھ الیسرى أحد الأسرى ال
  .Rhoالیظھر بداخلھا  م، ویلاحظ فى تصویر ھذا الطراز أن رایة اللابارو)٢٩(إیاه

  
ن ال دلا م ة بمجيء  Rhoیبدأ الصلیب فى الظھور بشكل أكبر ب ى ظھر العمل عل

یوس الأول  ور ثیودوس ر الإمبراط ة )٣٠(م٣٩٥-٣٧٨عص راز للعمل ر ط ث یظھ ، حی
دھا  بض بی ا تق یصور رمز النصر نیكى بمفردھا ممسكة بیدھا الیسرى بإكلیل النصر بینم

  ).١٨صورة رقم (الیمنى على الكرة الأرضیة یعلوھا الصلیب 
  
كا برا  ور ممس ویر الإمبراط ر تص ا یظھ ا كم رى، بینم ده الیس اروم بی ة اللاب ی

ى الكرة الأرضیة ى عل ھ بالصلیب  ،یقبض بیده الیمن ى جانبی ن عل ویحاط الإمبراطور م
                                                        

  م٣٩٢زوجتھ جستینا، ومات مشنوقا عام الأول و نأبن الإمبراطور فالینتینیا) ٢٥(
                                                R.I.C:Ibid.,no.21b 

)٢٦(                                  R.I.C: Ibid., no.36e 
  ٩٠، صورة رقم ٥٤حسین عبد العزیز، المرجع السابق، ص ) ٢٧(
)٢٨(                                                       George. W.G.:Op.Cit.,Vol. XII,p.129  
)٢٩(                                                       R.I.C.:Op.Cit.,no.83a  
  م عقد مجمع ٣٨١أسبانى الأصل، وأنزل بالوثنیین قرارا الحرمان من حق المواطنة وفى عام  )٣٠(

  الدینیة المسیحیة بالقوة، وبموتھ أنفصل  القسطنطینیة الدینى الذى فرض من خلالھ الوحدة      
  :الشرق عن الغرب إلى الأبد، أنظر      
   ٣٧محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص       
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ى ظھر  ،)١٩صورة رقم ( تقلین عل ویلاحظ أن ھذا ھو أول تصویر مزدوج لصلیبین مس
  .العملة

  
كا ، فیعود تصویر الإمبراطور ممسRhoبید أنھ ھناك حالات قلیلة یظھر فیھا ال

د الأسرى رأس أح لافھ  ،ب لات لأس ن عم بقھ م ا س ذا المنظر عم ى ھ د أن الاختلاف ف بی
ى  ا ف ن للمنظر بینم ب الأیم ى الجان ا عل ث یظھر الأسیر ھن یتضح فى وضع الأسیر، حی
یطرة  ى س ارة إل ذا إش ى ھ ا ف ر، وربم ب الأیس ى الجان ا عل أتى دائم ابقة ی لات الس العم

ن ن م ب الأیم ى الجان ور عل ن  الإمبراط رقى م زء الش ا الج ى بھ ة والمعن الإمبراطوری
ر  ذا المنظ ى ھ اروم ف ة اللاب ى رای ة، وتختف م (الإمبراطوری ورة رق ر  ،)٢٠ص ویظھ

ن الر الصلیب یصو، إلا أنھ تم تتصویر مماثل لھذا المنظر دلا م م    صورة ( Rhoب رق
٢١.(  

  
الكرة الأرض كة ب ر والممس ى ظھ ا عل ورة بمفردھ ى المص راز نیك تمر ط یة یس

ادیوس ور أرك ة الإمبراط ر عمل ى ظھ لیب عل ا الص د أن )٣١( )م٤٠٨-٣٨٣( یعلوھ ، بی
ا وجسدھا  ،الاختلاف فى ھذا الطراز یأتى فى وضع نیكى ة بوجھھ ارة متجھ حیث تأتى ت

  ).٣٢(، وتارة أخرى تأتى جھة الیمین)٢٢صورة رقم ( جھة الیسار
  

یر، إلا ور والأس ور الإمبراط ذى یص راز ال ذلك الط ر ك ن ویظھ ف ع ھ یختل  أن
ارو ك باللاب ور یمس ى أن الإمبراط ابقھ ف رى  مس ده الیس یة بی رة الأرض ى والك ده الیمن بی

  ).٢٣صورة رقم (ویطىء بقدمھ الأسیر، بینما یظھر صلیب مستقلا بالجانب الأیسر 
  

ادیوس ، یستقر تصویر الصلیب )٣٣( یلاحظ أنھ بمجيء عصر الإمبراطور أرك
ة الرومانی ى العمل ا عل ویر التمام ى تص ر  Chi-Rhoة ویختف ى ظھ ن عل تقاتھ م أو مش

تبدل        یر اس ور والأس راز الإمبراط لات ذات ط ض العم ى بع ة، فعل ة الرومانی العمل
  ).٣٤(بنجمة داخل رایة اللاباروم،ویظھر الصلیب مستقلا بالجانب الأیسر Chi-Rhoال

                                                        
  م،  ولقب بلقب أغسطس عام ٤٠٨م وتوفى عام ٣٧٨- ٣٧٧الإمبراطور أركادیوس ولد عام  )٣١(

  حاكما على شرق الإمبراطوریة عام م، ثم ٣٨٥م، وأصبح قنصلا على القسطنطینیة عام ٣٨٣      
  :م بعد وفاة والده ثیودوسیوس الأول٣٩٥      

Bury,J.B.: History of the later Roman Empire: from the death of Theodosius I to the death of      
                            Justinian (A.D.395 to A.D565),Vol. 1,London 1931,p.106,note. 1  

)٣٢                                                                    (    R.I.C.:Op.Cit.,no.19x 
  :بعد وفاة والده ثیودوسیوس الأول، تولى حكم الجزء الشرقى للإمبراطوریة)٣٣(

                                                                                              George. W.G.:Op.Cit.,Vol. I,p.257   
)٣٤(       R.I.C.:Op.cit.,Vol. 10,The Divided Empire and the Fall of the Western Part, 395-491:   
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ث ى تصویر الصلیب حی را ف ذا الإمبراطور تحولا خطی یظھر  تشھد عملات ھ

و  لیب ھ بح الص ة، لیص ر العمل ى ظھ تقل عل راز مس لیب كط ویر الص رة تص لأول م
ذكر م ( الموضوع المصور بأكملھ دون الحاجة لإدخالھ ضمن الطرز السابقة ال صورة رق

٢٤.(  
  

وس  ور ھونوری ر الإمبراط لات عص ھدت عم ا ش س ) ٣٥(م٤٢٣-٣٩٥كم نف
د  ى عھ دثت ف ى ح رات الت قیقھ التغی ث اخش ادیوس، حی ویر أرك ا تص ى تمام           تف

راز  Chi-Rhoال ور كط ابقة الظھ رز الس ل الط ا داخ لیب، إم ویر الص ھ تص ل محل وح
ا  ا الصلیب أو كطراز مستقل تمام ى یعلوھ ى تحمل الكرة الأرضیة الت نیكى المجنحة الت

  ).٢٥صورة رقم (على ظھر العملة 
  

ذا الإمبرا لات ھ ى عم ة ف ھ العمل ى وج رة عل ر لأول م ا یظھ ویرا كم ور تص ط
ى  ھ الحرب دى لزی ور المرت در الإمبراط ى ص ورا عل لیب مص رى الص ث ی لیب حی للص

  ). ٢٦صورة رقم (والدرع  ةوممسكا بالحرب
  

ـ بق أن ال ا س ظ مم ر  Chi-Rhoیلاح ى ظھ ددة عل اكن متع د بأم تقاتھ، یوج ومش
ك أن  ى ذل ان السبب ف ا ك ظھر عملة القرن الرابع ولم یظھر أبدا على وجھ العملة، وربم

اء  ة أرج ى كاف اس ف ھ للن راد تعریف ى الم وع الرئیس ل الموض ى تحم ى الت ة ھ العمل
الطبع شخصیة  و ب الإمبراطوریة، أما وجھ العملة فھو دائما یحمل صورة الإمبراطور ھ

  :معروفة لدى العامة، ویمكن حصر الأماكن التى ظھر بھا ھذا على النحو التالى
انى المنغمسة فى عصر قنسطنطین الأول ظھر مصورا فو -١ ق رایة الجیش الروم

ى  فى ظھر ثعبان كرمز لانتصار الخیر على الشر أو انتصار الدین المسیحى عل
 ).٣٦(الوثنیة وربما كان ذلك تقلیدا للفنون السابقة 

اروم  -٢ ة اللاب ل رای ور داخ رت لإص ث ظھ ة، حی كریة الرومانی رق العس دى الف ح
 : ىھذه الرایة فى أوضاع متعددة على النحو التال

                                                                                                                                                  
                             Honorius and Arcadius to Romulus Augustus, London 1994.,no.83b 

  شقیقا للإمبراطور أركادیوس، وحمل لقب أغسطس عام    ٣٨٤ر ھونوریوس عام ولد الإمبراطو)٣٥(
  .Bury,J.B., Ibidem    : م أنظر٣٩٥م، وإمبراطورا منفردا على غرب الإمبراطوریة عام ٣٩٣     

  ظھر فى الفنون السابقة تصویرا مشابھا مثل الفن المصرى القدیم الذى یصور حورس وھو ) ٣٦(
  :، أنظرفى ظھر ست الممثل فى ھیئة الثعبان، دلیلا لانتصار الخیر على الشر یغمس حربتھ      

                       Davis,N.:The Temple of Hibis in El-Khargah Oasis, part III:The Decoration, edit   
                                                   by:Bull,L.&Hall,L.S., New York 1953,p.22,pls. 42-43  
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ر  -)أ( طانز، یظھ انى وقنس طنطین الث ھ قنس ة ولدی طنطین الأول وخاص اء قنس ر أبن عص
رق العسكریة  ر عن أن الف قائد رومانى أو أكثر فى زیھم الحربى حاملى ھذه الرایة كتعبی

  .تحارب تحت رایة الدین المسیحى
ى ز -)ب( ى عملات قنسطانز، یصور الإمبراطور ف ة وخاصة عل ھ نفس الفترة الزمنی ی

ارو ة اللاب املا رای ب ح ر مرك وق ظھ ى ف س  مالحرب ھ تجل ن خلف ى وم ر نیك ز النص رم
واء  ا تحت ل ده یفتحھ ى أن الإمبراطور یتجھ لأرض جدی ر عل ك تعبی ى ذل وربما یكون ف

  . الدین المسیحى بمصاحبة رمز النصر
ا  Chi-Rhoعصر جوفیان، یصور ال-)ج( اروم یحملھ ى  داخل رایة اللاب الإمبراطور ف

ا رمز النصر نیكى إح دى یدیھ بینما یقبض بیده الأخرى على رمز الكرة الأرضیة یعلوھ
ر،  ل النص ور بإكلی ل الإمبراط ى تكل ح والت د نج ور ق ى أن الإمبراط ك عل دل ذل ا ی ربم

ك إشارة  ،بالفعل فى إخضاع كافة أرجاء الإمبراطوریة تحت رایة الدین المسیحى وفى ذل
ة  ،لحروبإلى انتصار رایة المسیحیة فى ا وذیوع الدین المسیحى فى أرجاء الإمبراطوری

  .التى ترمز لھا الكرة الأرضیة التى تعلوھا نیكى رمز النصر
ا -)د( ر فالینتینی ور ال نعص ا  Chi-Rhoالأول، یص ى یحملھ اروم الت ة اللاب ل رای داخ

ف  ان خل داه مكبلت ى رأس أسیر ی ده الأخرى عل بض بی ا یق ھ، بینم الإمبراطور بإحدى یدی
رى رمز النصر نیكى  ذا الإمبراطور، فی ى عصر ھ ظھره، وكما ظھر تصویرا جدیدا ف

ى شعار ال  Chi-Rho، ووضع أسفل الشعار الVOTمجنحة جالسة وممسكة بیدیھا عل
دین  ة ال ة رای ھ تحت حمای ى أعدائ ى انتصار الإمبراطور عل ك عل مستقلا، وربما یدل ذل

ى  وبما أن ھذا الشعار یعبر عن مرور المسیحى، ذا یعن فترة زمنیة لحكم الإمبراطور، فھ
ى ال ل ف -Chi أن حكم الإمبراطور مكللا بالانتصارات التى تحمیھا رمز المسیحیة الممث

Rho.  
ى  Chi-Rhoعصر ماجننتیوس، یصور ال -٣ ین حرف ردا ب ر  منف ا لیعب ، ربم

ذا وربما كان فى ھ، عن أن الدین المسیحى ھو البدایة والنھایة لأى زمان ومكان
ى  إشارة إلى أن المسیحیة دین جاء لكافة الناس على اختلاف أجناسھم وألسنتھم ف

 .كل زمان ومكان
  
التى تحملھ بیدیھا رمز  VOTعصر فالینس الأول، صور منفردا أسفل شعار ال -٤

ى  لا بالنصر ف ان مكل ك أن عصر الإمبراطور ك یر ذل ا یش ى، وربم النصر نیك
 .ظل وجود رمز الدین المسیحى

  
س  -٥ ة نف ك أن المدین ى ذل ا یعن ك، وربم م دار الس ین اس ور ب ة، ص رة الزمنی الفت

 .بأكملھا تعمل وتدین بتعالیم الدین المسیحى
 



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي
  

٥١١ 
 

ارة  -٦ روف عب ین ح ة  ب ر العمل ى ظھ ور عل وس، ص ر بروكیبی عص
REPARATIO FEL TEMP  ى ى تعن عیدة"والت ام الس ودة الأی ا "ع ، ربم

ذا الإمبراطور  ى عصر ھ ى أن ف ى ظل  عادیشیر ذلك إل ة ف د الإمبراطوری مج
 .المسیحیة حمایة رمز 

  
ا -٧ انى، صور ال نعصر فالینتینی انى Rhoالث ة المعسكر الروم وق بواب ا  ،ف وربم

واء  كان فى ھذا إشارة إلى أن الجنود الموجودین بھذا المعسكر یحاربون تحت ل
دین ،أو رایة الدین المسیحى وانین ال ى ظل ق ھ یعمل ف  أو أن ھذا المعسكر بأكمل

  . المسیحى
ا سبق أن ال ا  Chi-Rhoیستنتج مم ا أم ى ظھر بھ ھ الت ة أماكن ى كاف تقاتھ ف ومش

دین المسیحى،  رمزمفردا أو داخل رایة اللاباروم، یشیر إلى أن من یحمل ھذا ال دین بال ی
ة ور والإمبراطوری ة الإمبراط ى حمای ز إل ھ یرم ا أن یش  ،كم ة الج ل رای ر داخ و یظھ فھ

ة، لحمایتھ من خطر الأعد ة المدین اء والحصول على النصر، أو بین اسم دار السك لحمای
عار ال فل ش ھ، أو أس ور لحمایت م الإمبراط ین اس وق  VOTأو ب ھ      أو ف ة حكم لحمای

  .بوابة المعسكر الرومانى لحمایة من أخطار الأعداء
  

رن  لال الق ادرة خ ة الص ر العمل ى ظھ ددة عل اكن متع لیب بأم ا الص ر أیض ظھ
ی ع الم ة الراب ى عمل رن عل ذا الق ة ھ ى نھای ة إلا ف ھ العمل ى وج ر عل م یظھ لادى، ول

ى النحو ٣٩٥ھونوریوس عام  ذا الصلیب عل ا ھ ى ظھر بھ اكن الت م، ویمكن حصر الأم
  :التالى

ا-١ ر فالینتینی ى  نعص ده الیمن ور بی ا الإمبراط ى یحملھ اروم الت ة اللاب ل رای الأول، داخ
ور ال ن الإمبراط ن م ب الأیم ى الجان یة وإل رة الأرض ز الك رى رم ده الیس ل بی ذى یحم

ر ل النص ھ بإكلی ى تكلل ى الت ا نیك ى  ،تعلوھ ة عل ارا للإمبراطوری ك انتص ى ذل ا یعن وربم
  . أعدائھا تحت لواء المسیحیة

  
نفس الفترة الزمنیة، صولجان الحكم فى الید الیسرى الإمبراطور یأخذ شكل الصلیب -٢

الجواھر ع ب ك أن و ،المرص ى ذل ا یعن الیم ربم ق تع م وف بح یحك د أص ور ق الإمبراط
ى  ذا التصویر عل ر ھ ذ شكل الصلیب، وظھ ذى یتخ ى الصولجان ال ة ف المسیحیة المتمثل
رق،  ى الش ة ف ة الرومانی م الإمبراطوری ر حك طنطینیة مق ى القس كت ف ى س لات الت العم

   .وربما یعد فى ھذا إشارة أیضا أن الإمبراطور قد أصبح راعیا للدین المسیحى
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ردا أسفل شعار ال-٣ دیھا  VOTعصر فالینس الأول، صور الصلیب منف ھ بی ى تحمل الت
ى ظل  لا بالنصر ف ان مكل ك أن عصر الإمبراطور ك رمز النصر نیكى، وربما یشیر ذل

  .وجود الصلیب شعار المسیحیة الأول
  
ك إشارة -٤ ى ذل ا الإمبراطور، وف ى یحملھ اروم الت ة اللاب عصر بروكیبیوس، داخل رای

  نتصار رایة المسیحیة فى الحروبإلى ا
  
ھ -٥ ى تعتلی ن كرسى العرش الت ن م ب الأیم ى الجان عصر جراتیان، یصور الصلیب عل

ى  ى انتشار المسیحیة ف ك إشارة إل امرأة تجسد روما عاصمة الإمبراطوریة، وربما فى ل
  .عاصمة الإمبراطوریة

  
ة  عصر ثیودوسیوس الأول، یصور الصلیب فوق رمز الكرة الأرضیة-٦ ا رب التى تحملھ

ذلك  النصر بإحدى یدیھا، بینما تحمل بیدھا الأخرى إكلیل النصر، ویظھر ھذا التصویر ك
اء  ة أرج ى كاف یحیة ف ار المس ى انتش ارة إل ك إش ى ل ا ف ادیوس، وربم ر أرك ى عص ف

  .الإمبراطوریة
  
ى جانبى الإمبراطور -٧ ا   نفس الفترة الزمنیة، یظھر تصویر مزدوج للصلیب عل وربم
ة الصلیب، أو ا عنى ذلك أن الإمبراطور قد جاء بالنصر، ووحدی لإمبراطوریة تحت عنای

  .حمایة للإمبراطوریة فى شرقھا وغربھاوربما یعنى 
  
رأس  -٨ نفس الفترة الزمنیة، یصور الصلیب على الجانب الأیسر للإمبراطور الممسك ب

یر ب، أس ى الجان ور عل یطرة الإمبراط ى س ارة إل ذا إش ى ھ ا ف ن  وربم ر م الأیس
  .فى ظل حمایة المسیحیة الإمبراطوریة والمعنى بھا الجزء الغربى من الإمبراطوریة

  
ة  -٩ ل رای ور یحم ر لإمبراط ب الأیس ى الجان لیب عل ور الص ادیوس، یص ر أرك عص

ر د الأخ یة بالی رة الأرض ز الك ل رم ا یحم ھ بینم دى یدی اروم بإح ھ ىاللاب ىء بقدم ، ویط
  .یطرة الإمبراطور على أعدائھ فى ظل حمایة الصلیبالیسرى أسیرا، إشارة على س

  
كل -١٠ ة لیش ر العمل ى ظھ ردا عل رة منف لیب لأول م ور الص ة، یص رة الزمنی س الفت نف

وس  ر ھونوری ى عص ویر ف ذا التص تمر ھ ة، ویس ر العمل ى ظھ ور عل وع المص الموض
ن ل الاقتصادى م ة للتعام ل للإمبراطوری ول الكام ى التح ارة إل ذا إش ى ھ ا ف لال  وربم خ

  .تعالیم الدین المسیحى
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ى -١١ ة، حیث صور عل ى وجھ العمل عصر ھونوریوس، یصور الصلیب لأول مرة عل
دین  ،صدر الإمبراطور المرتدى للزى الحربى وربما فى ھذا تأكید على أن الإمبراطور ی

  .بالدین المسیحى الذى یحمل شعاره فوق صدره الممثل فى الصلیب
  

ردا أو داخل  یستنتج مما سبق أن الصلیب ا مف ا أم ى ظھر بھ ھ الت ة أماكن ى كاف ف
نفس ال ا ل ز أیض لیب یرم ذا الص ى أن ھ یر إل اروم  یش ة اللاب ى رای ھ ذىالمعن ز إلی     رم

ن أن Chi-Rhoال اطع ع كل ق یر وبش وس یش ادیوس وھونوری ر أرك ى عص ھ ف ، إلا ان
یح ة ھى عملات مس ن الإمبراطوری ة،العملات الصادرة م ف بش یة خالص ام وتختل كل ت

  .عن العملات التى صدرت سابقا، والتى تجمع بین الوثنیة ورمز المسیحیة
  

ى  ة عملات الیلاحظ مما سبق أن تصویر الصلیب عل الصادرة عن الإمبراطوری
ة الفى  ى ھیئ و        Chi-Rhoالقرن الرابع المیلادى أتبع مرحلتان رئیسیتان، الأولى ف

ث  ى طرز  Chi-Rhoظھر المشتقاتھ، والثانیة بشكل الصلیب، حی بشكلھ المعروف عل
ذ  رة من ى الفت ى العملة ف ر وحت اعصر قنسطنطین الكبی ة عصر فالینتینی م  نبدای الأول، ث

الینس الأول على ھیئة صلیب أعلاه ال لیصبح التحور حرف  ى عصر ف واستمر  ،ف
ا ر فالینتینی ة عص ى نھای د حت كل الجدی ذا الش ل بھ لیب ال نالعم انى، أى أن ص -Chiالث

Rho  انین ٣٩٢حتى عام  ٣١٢ومشتقاتھ ظھرت فى الفترة منذ عام م أى ما یقرب من ثم
  .عاما

ن وجود  Rhoبینما صاحب ظھور ال انى م ى النصف الث ة ف ى العمل الصلیب عل
یلادى، ع الم رن الراب ا الق ر فالینتینی ذ عص ام  نمن ذ ع الینس الأول أى من ھ ف الأول وأخی

ر٣٦٤ ن رمز الم، وأصبح الصلیب یصور بمف دلا م ة  Chi-Rhoده ب ى نھای تقاتھ ف ومش
امى ین ع یوس الأول ب ر ثیودوس وس ٣٩٥-٣٩٠عص ادیوس وھونوری د أرك ى عھ م، وف

  .ظھر الصلیب كطراز مستقل على العملة
ى  دأ ف د ب ة ق ة الرومانی ى العمل بذلك یعد أول ظھور للصلیب فى شكلھ الكامل عل

یلادى، ور ع الم رن الراب ن الق انى م ة النصف الث دلول لبدای ور م ذا الظھ ان وراء ھ ا ك بم
ة  ى الدیان اطرة ف راط الأب ة، وانخ اء الإمبراطوری ى أرج وى ف كل ق یحیة بش ار المس انتش

  .الجدیدة وبدء العمل بتعالیم الدین الجدید
   

كل  ن ش ور م د أن التط ة یعتق ى العمل لیب عل ویر الص ور تص ع لتط        المتتب
ورا ف chi-rhoال لیب تط كل الص ى ش رن إل ى الق یة ف داث السیاس ا، إلا أن الأح ا طبیعی نی

ام  ة لاھتم ا نتیج أتى طبیعی م ی ذا التطور ل ث أن ھ ك، حی ر ذل یلادى توضح غی ع الم الراب
ة  رة زمنی اج لفت دین المسیحى أحت ھ جاء نتیجة أن ال الفنانین بتطویر شكل الصلیب، ولكن

ر ث ى عص ة وحت رش الإمبراطوری ر ع طنطین الكبی ولى قنس ذ أن ت یوس الأول  من یودوس
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ة  ،لكى یعترف بھ كدین رسمى دیانات الوثنی ب ال ى جان ط إل ن شرعى فق بدلا من كونھ دی
  .الأخرى التى كانت طقوسھا تؤدى داخل أرجاء الإمبراطوریة

  
یوس الأول  ر ثیودوس بقت عص ى س رة الت ى الفت لیب ف ة للص ارات القلیل والإش

ى یالأول وفال نیاوالمتمثلة فى الفترة الواقعة بین عصر فالینتین ا إل نتنیان الثانى، إنما مردھ
دین المسیحى وى لل ة  ،بدایة الانتشار الق وز الوثنی ب الرم ى جان ور الصلیب إل إلا أن ظھ

  .یشیر إلى عدم استخدام الصلیب بشكل قاطع فى ھذه الفترة
   

ى شكل ال ى أن قنسطنطین  chi-rhoربما كان اللجوء فى بادئ الأمر إل مرده إل
ى  د إل ى روح عم أثیر عل نح للت ھ فج ان حكم ت أرك ھ وتثبی ق أھداف یة لتحقی دع السیاس الخ

ا  ن خلال الرؤی دینى م أثیر ال نفس یضارع الت ى ال وى ف أثیر أق اك ت المقاتلین، ولم یكن ھن
ة  ة الیونانی ى اسم سید المسیح باللغ ى شكل حرف التى رآھا وروج لھا بین صفوف جنده ف

اه ، والمعروف أن قنسطنطین الكبی ف إذا تكون رؤی ة فكی ة الیونانی ر لم یكن ملما بالغ
یا ك مرده سیاس ون ذل ا إلا أن یك ة لا یعرفھ ع  ،بلغ ى مجم ھ ف ك أن خطاب ى ذل دلیل عل وال

ة ةم كان باللغة اللاتینی٣٢٥نیقیة عام  ان الشرق وأساقفتھ یتحدثون بالیونانی ا ك ، )٣٧(بینم
ى عرفت " دیدةروما الج"إلا أنھ كان بحاجة إلى توطید حكمھ فى  ا " القسطنطینیة"الت فیم

  .حیث كان النصف الشرقى للإمبراطوریة یتحدثون ویتعاملون بالیونانیة ،)٣٨(بعد 
  

م  ان"بید أن العھد الذى تلى حك دریجی" جوفی ھ ت دأ یتضح فی ى شكل  اب التحول إل
د  دین الجدی راف بال ن رسمى"الصلیب، إلى أن استقر فى شكلھ التام مع الاعت ب"  دی لاد لل

ذى عرف  فى عھد ثیودوسیوس الأول، حیث تم التحول عن الرمزیة إلى شكل الصلیب ال
دة  ت وال دما قام ى عن لیب الفعل كل الص رف ش د ع طنطین الأول، فق د قنس ذ عھ من

طنطین  ور قنس ھ"الإمبراط ید " ھیلان ھ الس لب علی ذى ص لیب ال ى الص العثور عل ب
ع رمز الم)٣٩(المسیح ى  -الصلیب–سیحیة الأول ، إلا أن التعامل الطبیعى م م یظھر ف ل

دین  مى بال راف الرس ل الاعت ى ظ تقر ف ر واس ھ ظھ رعى، ولكن راف الش ل الاعت ظ
  .المسیحى

  

                                                        
  ، ٢٠٠١الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة المسیحیة والإسلام فى مصر، : حسین كفافى)٣٧(

  جیبون، المرجع .إدوارد ؛٣، ص المرجع السابق ھسى،.م.ج ،٧٨-٧٧ص ص                    
  ٣٥٦- ٣٤٥ص ص  ،١السابق،ج                   

   ٧٤-٧٣ص ص  ،السابق المرجعالمؤلف نفسھ،  )٣٨(
   ٦٣رأفت عبد الحمید، المرجع السابق، ص ) ٣٩(

                                                                                                     Vagi.D. L.: Op.Cit.,p.481  
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ى أن ال رھن عل ا یب و  Chi-Rhoمم یحیة ھ زا للمس ھ رم ن كون ر م دو أكث لا یع
ؤرخ  ابوت، م دار ت ى ج لیب عل و الص رة تعل ل دائ تقل داخ كل مس ز بش ذا الرم ود ھ وج

رن  ف الق فبمنتص وظ بمتح یلادى ومحف ع الم ان Pio-Christiano الراب ا  ،بالفاتیك بینم
  ).٢٧صورة رقم( )٤٠(یرى الصلیب بھیئتھ الكاملة بالجانب الأیسر من التابوت

  
أن ال ول ب ن الق ذا یمك ا ھ Chi-Rhoل تقاتھ م یحیة وومش ة المس ز للدیان  إلا رم

ھ، ظ ى حقیقت یس صلیبا ف ى ل ال مستخدمول رة قصیرة عل ةالفت ى منتصف  عمل رن حت الق
ة الأخرى ة لاستخدام الصلیب )٤١(الرابع المیلادى بجانب الرموز الوثنی ة فنی د مقدم ،ویع

دأ الصلیب یظھر  على العملة ولیس تطورا، ومع ازدیاد أعداد معتنقى الدیانة المسیحیة، ب
ز ال ل رم رى تحم لات أخ ب عم ى جان لات إل ض العم ى بع أو         Chi-Rhoعل

تقاتھ، إلا أ ان مش مح للفن ة س مى للإمبراطوری دین رس یحیة ك ة المس راف بالدیان ن الاعت
ة  ذ نھای باستخدام شعار المسیحیة الأول وھو الصلیب على ظھر العملة كطراز مستقل من

  . القرن الرابع المیلادى
 

                                                        
)٤٠(      Huyghe,R.: Art and Mankind: Larousse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art,   

                                        Hamlyn publishing group, London 1963,p.30,fig.46 
  ٥٢المرجع السابق ، ص : حسین عبد العزیز) ٤١(
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  )١(صورة رقم 

   RIC 8,No.19 الكبیر،سطنطین نعملة لق
  

  
  )٢(صورة  رقم 

   RIC 8,No. 88، عملة لقنسطانز

  

  
  )٣(صورة  رقم 

  RIC 8,No. 198، لقنسطانز عملة
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  )٤(صورة  رقم 

  RIC 8,No. 320، عملة لماجننتیوس 
  

  
  )٥(صورة  رقم 

   RIC 8,No 23، عملة لجوفیان
  

  
  )٦(صورة  رقم 
  RIC 9,No. 5a.1عملة لفالینتنیان الأول 
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  )٧(صورة  رقم 
   RIC 9,No. 22bعملة لفالینتنیان الأول 
  

  
  

  )٨(صورة  رقم 
  RIC 9,No. 2b.2 عملة لفالینتنیان الأول
  

  
  

  )٩(صورة  رقم 
  RIC 9,No. 29aعملة لفالینتنیان الأول 
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  )١٠(صورة رقم 
   RIC 9,No. 2c  عملة لفالینس الأول
  

  
  

  ) ١١(صورة رقم 
    RIC 9,No. 2dالأول  سعملة لفالین

  

  
  

  ) ١٢(صورة رقم 
   RIC 9,No. 26الأول  سعملة لفالین
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  ) ١٣(صورة رقم 
   RIC 9,No. 37bالأول   سعملة لفالین

Error!  

  
  

  ) ١٤(صورة رقم 
   RIC 9,No. 17aعملة لبروكیبیوس 

 

  ) ١٥(صورة رقم 
   RIC 9,No. 17bعملة لبروكیبیوس 
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  ) ١٦(صورة رقم 
    RIC 9,No. 27aعملة لجراتیان 

  

  
  

  ) ١٧(صورة رقم 
    RIC 9,No. 59aعملة لفالینتنیان الثانى 
  

  
  

  ) ١٨(صورة رقم 
    RIC 9,No. 75b  عملة لثیودوسیوس الأول
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٥٢٢ 
 

   
  

  ) ١٩(صورة رقم 
    RIC 9,No. 88aعملة لثیودوسیوس الأول 

  

  
  

  ) ٢٠(صورة رقم 
    RIC 9,No. 68bعملة لثیودوسیوس الأول 

 

 
 

  ) ٢١(صورة رقم 
  RIC 9,No. 70aعملة لثیودوسیوس الأول 



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي
 

٥٢٣ 
 

Error!  
  

  ) ٢٢(صورة رقم  
  RIC 10,No. 34 xس عملة لأركادیو

  

  
  

  ) ٢٣(صورة رقم 
  RIC 10,No. 83cعملة لأركادیوس 

  

 
  ) ٢٤(صورة رقم 

     RIC 10,No. 132عملة لأركادیوس 



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي
 

٥٢٤ 
 

  
  

  ) ٢٥(صورة رقم 
   RIC 10,No. 114عملة لھونوریوس 

  
  

  
  ) ٢٦(صورة رقم 

    RIC 10,No. 38  عملة لھونوریوس
  

  
  منظر تفصیلى یوضح شكل الصلیب على صدر الإمبراطور

  



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي
 

٥٢٥ 
 

  
  
  )٢٧( صورة رقم

Museo Pio Christiano (171/Inv. 31525), Vatican, Rome  
  

  مراحل تصویر الصلیب على العملة فى القرن الرابع المیلادى

*******************  
  )م٣٥٠-٣١٢(   وأسرتھالكبیرسطنطین نق 
  )   م٣٥٣-٣٥٠(    ماجننتیوس 

  )   م٣٦٤-٣٦٣(      جوفـیان
  )م٣٧٥-٣٦٤(    الأول نفالینتینیا

  )م٣٧٨-٣٦٤(    ـالینس الأولـف
  )م٣٦٦-٣٦٥(    بروكیبیوس

  )   م٣٨٣-٣٦٧(      جراتیان
  )م٣٩٢-٣٧٥(    فالینتنیان الثانى

  )م٣٩٥-٣٧٩(    الأول ثیودوسیوس
  ) م٤٠٨-٣٩٥(    أركادیوس

  )  م٤٢٣-٣٩٥(    ھونوریوس
  
  

  
   :::دلیل

  منفردا Chi-Rhoال      عاما  ٧١أى) م٣٧٥-٣١٢( 
  Rhoمع ال Chi-Rhoال               عاما٢٨أى )م٣٨٣-٣٦٤(
  منفردا Rhoال      عاما ١٧أى)م٣٩٣-٣٧٥(
ومشتقاتھ  Chi-Rhoالصلیب یظھر مع ال                               عاما ٢٨أى )م٣٩٢-٣٦٤(

  الصلیب منفردا               )          م ٣٩٠منذ عام (القرن الرابع 

  
Latin 
Cross 

         
Cross 

Chi- 
Rhe 

 

Rhe 
 

Cross 
 


